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 المستخلص

دراسة ، )أفعمياوان أنتما(: أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا   حديثيتناول هذا البحث 
 الفقهية في المسألةبيان الراجح ، مع الحديث هذا تحقيق درجةيهدف إلى ، و حديثية فقهية

عتُ في هذا اتبوقد  .نظر النساء إلى الرجال بغير شهوةالتي دلّ عليها هذا الحديث، وهي 
هذا الحديث، والحكم عليه. وجمع  دراسةالمنهج الاستقرائي الاستنتاجي المتمثل في  البحث

توثيق النقول الواردة في مع ، مسألة نظر النساء إلى الرجال بغير شهوةأقوال الفقهاء في 
 .البحث من مصادرها الأصيلة

  البحث: هذاأهم نتائج 
لجهالة عين مَن عليه مدار هذا الحديث، ، ضعيفحديث: )أفعمياوان أنتما(  -1

 .نبهان مولى أمّ سلمة وهو
عند أمن الفتنة، الراجح في مسألة نظر النساء إلى الرجال بغير شهوة هو الجواز،  -2

 والله تعالى أعلم.
 الكلمات المفتاحية:

 (.، بغير شهوة)حديث أم سلمة، أفعمياوان، نظر النساء
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Abstract: 
This research deals with the hadith of Umm Salamah, may Allah be 

pleased with her, with a chain of transmission: (are you two blind?), a hadith 
study of jurisprudence, and aims to achieve the degree of this hadith, with 
an explanation of the most correct of the jurisprudential issue indicated by 
this hadith, which is the issue of women looking at men without desire. I 
have followed in this research the deductive inductive approach of studying 
this hadith and judging it. And I collected the sayings of the jurists on the 
issue of women looking at men without desire, with authenticating the 
narrations mentioned in the research from their original sources.. 

Main findings of this research: 
1- The hadīth: (are you two blind?) is weak, due to the ignorance of 

the person who is subject to this hadith, Nabhān, the saint of Umm Salamah. 
2- The most correct issue in the matter of women looking at men 

without desire is permissibility, when there is security of sedition, and Allah 
Almighty knows best. 

key words: 
(The hadith of Umm Salamah, are you two blind?, women looking at 

men without desire. 
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 المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتّم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبيّنا 
 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

ا وردّها، وهذا ثون في قبولهفإنّ هناك كثيرا  من الأحاديث النبوية التي اختلف المحدّ 
الاختلاف يعود إلى ما وقف عليه كل عالم من أحوال الرواة، وطرق الحديث، وشواهده 

 ومتابعاته، وغيرها من الأسباب. 
أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا : وكان من بين هذه الأحاديث المختَلف فيها: حديث 

العلم اختلافا  كبيرا ، وعلى إثر  ، فقد اختلف فيه المحدثون والمحققون من أهل)أفعمياوان أنتما(
هذا الاختلاف في صحة الحديث أو ضعفه اختلف العلماء في المسألة الفقهية المترتبة على 

، بالإضافة إلى ثبوت أحاديث غير شهوةبإلى الرجال  النساءنظر  :هذا الحديث، ألا وهي
 صريحة في جواز نظر النساء إلى الرجال عند أمن الفتنة.

هذا البحث أن أدرس هذا الحديث دراسة حديثية فقهية، أبيّن فيه فأحببتُ في 
اختلاف المحدثين في الحكم على هذا الحديث، مع ذكر ما ترجّح لي، بالإضافة إلى ذكر 

 اختلاف الفقهاء في المسألة المستنبطة من هذا الحديث، مع ذكر الراجح في ذلك.
 الدراسات السابقة:

، وإنما هي أقوال جادة محكّمة لة ببحث أو دراسةلم أقف على من أفرد هذه المسأ
، أو بطون وشروح الحديث ،في بطون كتب التخريج والمختصين متناثرة لأهل العلمموجزة 

 .مواقع الانترنتبعض المؤلفات التي تحدّثت عن أحكام النظر، بالإضافة إلى 
 من الناحية الفقهية ولعلّ من أشهر المصنّفات التي تناول فيها أهل العلم أحكام النظر

 ما يلي:
لعامري )ت: ا ا فيه من الخطر والآفات لأبي بكرمو  أحكام النظر إلى المحرّمات -1

 هـ(.530
 هـ(.628النظر في أحكام النظر بحاسة البصر لابن القطاّن الفاسي )ت:  -2
عرائس الغرر وغرائس الفِكَر في أحكام النظر لعلي بن عطية الهيتمي الحموي  -3

 هـ(.936)ت: 
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أحكام النظر في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، للباحثة هدى مصلح الصفدي،  -4
وهي رسالة ماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى في المملكة العربية 

 هـ.1409السعودية 
 خطة البحث:

 تمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس.مقدمة، و قسمتُ البحث إلى: 
 ذكرتُ فيها موضوع البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث. المقدمة: -
 .مشروعية غضّ البصرالتمهيد:  -
 .)أفعمياوان أنتما( :المبحث الأول: الدراسة الحديثية لحديث -
 .)أفعمياوان أنتما( :المبحث الثاني: الدراسة الفقهية لحديث -
 والتوصيات. الخاتمة: وفيها نتائج البحث -
 والمراجع.فهرس المصادر  -

سائلا  الله تعالى العونَ والسدادَ، وأن ينفع بهذا البحث العباد والبلاد، وأن يجعله 
خالصا  لوجهه الكريم إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلَّم على نبيّنا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.
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 التمهيد: مشروعية غضّ البصر

ما فيه الصلاح  ، وجلبِ دفع الفتنة ومنع إثارة الشهوات حرص ديننا الحنيف على
ومن تلكم الأمور التي حثّ عليها الشرع والتي تحقق المصالح وتدرأ المفاسد  للعباد والبلاد،

كلا  من الرجل والمرأة مشروعية غضّ البصر، فأمر الله تعالى  بين الرجل والمرأة، وخاصة ما 
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  چ : تعالىفقال  ا لا يحلّ له،بغضّ البصر عمّ 

ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک      ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڍ  ڌ

 . (1) چگ  گ  گ  گ  ڳ     
، وأنّ إطلاقه وجاءت السنة النبوية مؤكدة للقرآن الكريم في الحث على غضّ البصر

عمّا حرّم الله تعالى سبيل للوقوع فيما هو أخطر من ذلك، ألا وهو الزنا، فقال رسول الله 
إِنَّ اللَََّّ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزّنَِا، أدَْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزنَِا صلى الله عليه وسلم: )

نْطِقُ، وَالنـَّفْسُ تَمَنََّّ وَتَشْتَهِي، وَالفَرجُْ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُ 
َ
(. كَذِّبهُُ العَيْنِ النَّظَرُ، وَزنَِا اللِّسَانِ الم

 .(3)ومسلم (2)رواه البخاري
وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غضّ البصر حقا  من حقوق الجلوس في 

كُمْ وَالجلُُوسَ بِالطُّرقُاَتِ الطرقات، فقال عليه الصلاة والسلام: ) ، مَا  (إِيََّّ فَـقَالُوا: يََّ رَسُولَ اللََِّّ
جْلِسَ، فأََعْطوُا الطَّريِقَ حَقَّهُ )لنََا مِنْ مَجَالِسِنَا بدٌُّ نَـتَحَدَّثُ فِيهَا، فَـقَالَ: 

َ
تُمْ إِلاَّ الم قاَلُوا:  (إِذْ أبََـيـْ

؟ قاَلَ:  وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالَأمْرُ  غَضُّ البَصَرِ، وكََفُّ الَأذَى،)وَمَا حَقُّ الطَّريِقِ يََّ رَسُولَ اللََِّّ
نْكَرِ 

ُ
 .(5)ومسلم (4)رواه البخاري(. بِالْمَعْرُوفِ، وَالنـَّهْيُ عَنِ الم

                                                           

 (.32 - 31) تان( سورة النور، الآي1)
، بيروت: 3محمد بن إسماعيل البخاري، "الجامع الصحيح المختصر". تحقيق مصطفى ديب البغا، )ط( 2)

 .2304:5ه(، 1422 دار ابن كثير،
مسلم بن الحجاج النيسابوري، "المسند الصحيح المختصر". تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: ( 3)

 .2046:4دار إحياء التراث العربي(، 
 .2300:5البخاري، "الجامع الصحيح المختصر"،  (4)
 .1675:3مسلم، "المسند الصحيح المختصر"،  (5)
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وحثّ النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج، وعلّل بأنهّ من أسباب غضّ 
طاَعَ البَاءَةَ يََّ مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَ البصر وحفظ الفرج، فقال صلى الله عليه وسلم: )

رواه (. لَهُ وِجَاء  فَـلْيـَتـَزَوَّجْ، فإَِنَّهُ أغََضُّ للِْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ، وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَـعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فإَِنَّهُ 
 .(2)ومسلم (1)البخاري

من غير قصد  ما لا يحلّ لهقع بصره على وأمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من و 
عَنْ جَريِرِ . وإن استدام النظر أثم ،في الحال فلا إثم عليه هفإن صرف ،أن يصرف بصره في الحال

سَألَْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ )قاَلَ:  رضي الله عنه بْنِ عَبْدِ اللهِ 
 .(3)رواه مسلم .(فأََمَرَني أَنْ أَصْرِفَ بَصَريِ

عن بريدة رضي  ،بإسناد حسن (5)في "جامعه" والترمذي (4)في "سننه" وروى أبو داود
فإَِنَّ لَكَ  ،يََّ عَلِيُّ لَا تُـتْبِعِ النَّظْرةََ النَّظْرةََ الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )

 (.وَليَْسَتْ لَكَ الآخِرةَُ  ،الُأولَى 
ه يدخل مع نّ إف ،على الشيطان مدخله من القلب لسديُ البصر: "ولا ريب أنّ غضّ 

فيمثل له صورة المنظور  ،لى القلب أسرع من نفوذ الهوى في المكان الخاليإوينفذ معها  ،النظرة
ويوقد على القلب نار  ،ثم يعده ويمنيه ،يعكف عليه القلب ليه ويزينها ويجعلها صنما  إ

ليها بدون تلك الصورة فيصير إلتي لم يكن يتوصل عليه حطب المعاصي ا يويلق، الشهوة
 .(6)"القلب في اللهب

                                                           

 .1950:5حيح المختصر"، البخاري، "الجامع الص (1)
 .1018:2مسلم، "المسند الصحيح المختصر"،  (2)
 .1699:3مسلم، "المسند الصحيح المختصر"،  (3)
، بيروت: 1أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، "السنن". تحقيق شعيب الأرنؤوط، )ط (4)

 .481:3هـ(، 1430الرسالة العالمية، 
، مصر: مكتبة مصطفى البابي، 2محمد عيسى الترمذي، "الجامع". تحقيق أحمد شاكر، )ط (5)

 .101:5هـ(، 1395
، المغرب: دار 1محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، "الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الكافي". )ط( 6)

 .180هـ(، ص/1418المعرفة، 
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"روضة المحبين ونزهة المشتاقين". تحقيق محمد عزيز شمس،  انظر: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،( 1)
 .154)السعودية: دار عالم الفوائد(، ص/

ــــــــار مــــــــن مستصــــــــغر الشــــــــرر  ظرــــــــــــــا من النـــــــداهــــــــــل الحوادث مبــــــــــــــــك  ومعظــــــــم الن
 رـــــــوس ولا وتـــــــــــــــــلا قــــــــــام بــــــــك السهـــــــــفت  احبهاــــكت في قلب صـــــــــظرة فتــــــــــم نــــــــك 

 الغيد موقوف! على الخطرين ـــــــي أعــــــــــــــــف  اـــــــــــــــبهــــــــــــين يقلـــــــــــــــا دام ذا عــــــــــــــــوالمرء م
ــــــبس ا  ـــــــــــــــــــلا مرحب  هــــــــــــــجتــــــــــــهــــــــــــا ضر مــــــــــــه مــــــــقلتــــــــــــيسر م ــــــرور عــــــــــ ــــــضـــــــــاد بالـــــــــــــ  ررـــــــــ
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 : )أفعمياوان أنتما(.ثلحديالمبحث الأول: الدراسة الحديثية 

 نصّ الحديث:
هَا قاَلَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ  عَنْ أمُِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنـْ

وَسَلَّمَ:  لَيْهِ مَيْمُونةَُ، فأَقَـْبَلَ ابْنُ أمُِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَـعْدَ أَنْ أمُِرْنَا بِالحِْجَابِ، فَـقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَ 
، ألَيَْسَ أعَْمَى لَا يُـبْصِرُنَا، وَلَا يَـعْرفُِـنَا؟ فَـقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ (احْتَجِبَا مِنْهُ ) ، فَـقُلْنَا: يََّ رَسُولَ اللََِّّ

 ؟(.، ألََسْتُمَا تُـبْصِراَنهِ؟ أفََـعَمْيَاوَانِ أنَْـتُمَا)عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 تخريج الحديث. أولًا:

، (2)في "جامعه" والترمذي ،- واللفظ له - (1)في "سننه" أخرجه أبو داود الحديث
، (5)في "مسنده" ، وأبو يعلى(4)في "مسنده" ، والإمام أحمد(3)في "مسنده" وابن راهويه

في "معجمه  والطبراني ،(7)في "صحيحه" ، وابن حبان(6)في "نوادر الأصول" والحكيم الترمذي
في  ، والخطيب البغدادي(2)في "التمهيد" ، وابن عبد البر(1)في "سننه" ، والبيهقي(8)الكبير"

                                                           

 .204:6أبو داود، "السنن"، ( 1)
 .339:4الترمذي، "الجامع"، ( 2)
، المدينة المنورة: مكتبة 1، "المسند". تحقيق عبد الغفور البلوشي، )طبن راهويهبن إبراهيم إسحاق  (3)

 .84:4هـ(، 1412الإيمان،
، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1أحمد بن حنبل الشيباني، "المسند". تحقيق شعيب الأرنؤوط، )ط( 4)

 .159:44هـ(، 1421
هـ(، 1404، دمشق: دار المأمون، 1، "المسند". تحقيق حسين سليم أسد، )طالموصلي أحمد بن علي (5)

353:12. 
تحقيق محمد تكلة، صلى الله عليه وسلم". وادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول محمد بن علي الحكيم الترمذي، "ن (6)

 .335:1هـ(، 1431، دار النوادر، 1)ط
، 1محمد بن حبان البُستي، "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان". تحقيق شعيب الأرنؤوط، )ط( 7)

 .387:12هـ(، 1408بيروت: مؤسسة الرسالة، 
، القاهرة: مكتبة ابن 2ير". تحقيق حمدي السلفي، )طسليمان بن أحمد الطبراني، "المعجم الكب( 8)

 .302:23تيمية(، 



 حديث: )أفعمياوان أنتما( دراسة حديثية فقهية، د. ماهر بن مروان مهرات

- 99 - 

 عبد الله بن المبارك. ، جميعهم من طريق(3)"تاريخ بغداد"
من طريق  ،(5)في "شرح مشكل الآثار" والطحاوي ،(4)في "الكبرى" النسائيرواه و 

 عبد الله بن وهب.
الزهري، عن يونس بن يزيد، عن  عنكلاهما )عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب( 

 نبهان مولى أمّ سلمة، عن أمّ سلمة رضي الله عنها به.
 الخطيب البغدادي، (7)في "المعرفة والتاريخ" الفسويو  ،(6)في "الكبرى" النسائيرواه و 

 عن الزهري به. ، عُقيلُ بن خالد من طريق نافع بن يزيد، عن  (8)في "تاريخ بغداد"
عن معمر بن راشد، ، الواقديمن طريق  (9)في "تاريخ بغداد" البغداديالخطيب ورواه 

 به. ومحمد بن عبد الله ابن أخي الزهري، عن الزهري
هذا حديث يونس لم ثم ساق الخطيب البغدادي بسنده عن الإمام أحمد أنهّ قال: "

  ".وكان الواقدي رواه عن معمر وتبسم. يروه غيره
معمر، حدثناه عبد الرزاق، عن ابن المبارك، عن أي: ليس من حديث قال الخطيب 

 ".يونس
                                                          = 

، السعودية: 1أحمد بن الحسين البيهقي، "السنن الكبير". تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، )ط( 1)
 .41:14هـ(، 1432مركز هجر، 

والأسانيد". تحقيق مصطفى يوسف بن عبد الله ابن عبد البر، "التمهيد لما في الموطأ من المعاني ( 2)
 .155:19هـ(، 1387العلوي ومحمد البكري، )المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

، بيروت: دار الغرب 1أحمد بن علي البغدادي، "تاريخ بغداد". تحقيق بشار عواد معروف، )ط( 3)
 .20:4هـ(، 1422الإسلامي، 

، بيروت: مؤسسة 1". تحقيق حسن عبد المنعم شلبي، )طبرىالسنن الكأحمد بن شعيب النسائي، "( 4)
 .293:8هـ(، 1421الرسالة، 

، بيروت: مؤسسة 1". تحقيق شعيب الأرنؤوط، )طشرح مشكل الآثارأحمد بن محمد الطحاوي، "( 5)
 .265:1هـ(، 1415الرسالة، 

 .293:8".السنن الكبرىالنسائي، " (6)
، بيروت: مؤسسة 2والتاريخ". تحقيق أكرم ضياء العمري، )طيعقوب بن سفيان الفسوي، "المعرفة ( 7)

 .416:1هـ(، 1404الرسالة، 
 .20:4، البغدادي، "تاريخ بغداد" الخطيب( 8)
 المصدر السابق.( 9)
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هو حديث معروف برواية يونس، عن عن هذا الحديث فقال: " (1)وسُئل الدارقطني
ث به الواقدي، وحدّ  .قيل، عن الزهري، من رواية نافع بن يزيد، عن عقيلوتابعه عُ  الزهري.

بن معين، وقالا: لم يرو هذا غير عن معمر، عن الزهري، فأنكره عليه أحمد بن حنبل، ويحيى 
 ".يونس، عن الزهري، ثم وجد بمصر من رواية نافع بن يزيد عن عقيل

 .(2)متروك هو محمد بن عمر المدني القاضي: والواقدي:
خازم بن يحيى الحلواني، عن  من طريق (3)في "تاريخ بغداد" رواه الخطيب البغداديو 

  عن الزهري به. معمر، عن ابن المبارك، عن يونس،ري، عن عبد الرزاق، عن ابن أبي السّ 
وحدث بهذا الحديث خازم بن يحيى الحلواني، عن ابن أبي السري، " (4)قال الدارقطني

عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن المبارك، عن يونس، ووهم فيه، وإنما رواه عبد الرزاق، 
 ."عن ابن المبارك، ليس فيه معمر

ارتحل إلى الشام، وإلى خراسان، : "(5)قال أبو يعلى الخليليوخازم بن يحيى الحلواني: 
وكتب عنه شيوخ البلد  ،يعرف هذا الشأن، ودخل قزوين، سنة نيف وسبعين وكان حافظا  

 ".ورضوه
مدار هذا الحديث على نبَهان، وهو أبو يحيى المدني القرشي المخزومي، مولى أمّ و 

 سلمة ومكاتبها.
 كابن سعد  .وقد ترجم لنبهان جمع  من أهل العلم، ولم يذكروا من الرواة عنه إلا الزهري

                                                           

، 1، "العلل الواردة في الأحاديث النبوية". تحقيق محمد صالح الدباسي، )طعلي بن عمر الدارقطني( 1)
 .232:9هـ(، 1427الدمام: دار ابن الجوزي، 

، دمشق: دار الرشيد، 1". تحقيق محمد عوامة، )طتقريب التهذيبأحمد بن علي العسقلاني، " (2)
 .498هـ(، ص:1406

 .295:9، البغدادي، "تاريخ بغداد" الخطيب( 3)
 .232:9، الدارقطني، "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" (4)
محمد سعيد عمر ". تحقيق الإرشاد في معرفة علماء الحديث، "أبو يعلى خليل بن عبد الله الخليلي( 5)

 .623:2هـ(، 1409، مكتبة الرشد: الريَّض، 1، )طإدريس
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، وابن (3) في "الكنَّ والأسماء" ، ومسلم(2) في "التاريخ الكبير" ، والبخاري(1) في "الطبقات"
في المؤتلف  ، والدارقطني(5) الثقات"في " ، وابن حبان(4) في "التاريخ الكبير" أبي خيثمة

 .(6) لف"توالمخ
: "ما نعلم أحدا  روى عن نبهان غير (7) بعد إخراجه للحديث وقال النسائي:

 الزهري".
، وابن (9) في "تهذيب الكمال" ، والمزي(8) في "الجرح والتعديل" حاتم أبيابن وذكر 

اثنين من الرواة عنه، وهما:  (11)في "تهذيب التهذيب" ، وابن حجر(10) في "البدر المنير" الملقّن

                                                           

، بيروت: دار صادر، 1)ط محمد بن سعد البصري، "الطبقات الكبرى"، تحقيق إحسان عباس،( 1)
 .296:5هـ(، 1368

 .125:8محمد بن إسماعيل البخاري، "التاريخ الكبير". )حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية(، ( 2)
، المدينة المنورة: 1مسلم بن الحجاج النيسابوري، "الكنَّ والأسماء". تحقيق عبد الرحيم القشقري، )ط( 3)

 .899:2هـ(، 1404الإسلامية، عمادة البحث العلمي بالجامعة 
، القاهرة: مؤسسة الفاروق، 1أحمد بن أبي خيثمة، "التاريخ الكبير". تحقيق صلاح فتحي هلال، )ط( 4)

 .211:2هـ(، 1427
هـ(، 1393، حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، 1محمد بن حبان البُستي، "الثقات". )ط( 5)

486:5. 
، بيروت: دار 1لمؤتلف والمختلف". تحقيق موفق عبد الله عبد القادر، )طعلي بن عمر الدارقطني، "ا( 6)

 .300:1هـ(، 1406الغرب الإسلامي، 
 .293:8"، السنن الكبرىالنسائي، "( 7)
، حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، 1عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، "الجرح والتعديل". )ط( 8)

 .502:8هـ(، 1271
، 1عبد الرحمن المزي، "تهذيب الكمال في أسماء الرجال". تحقيق بشار عواد معروف، )طيوسف بن ( 9)

 .312:29هـ(، 1400بيروت: مؤسسة الرسالة، 
عمر بن علي ابن الملقن، "البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير". تحقيق ( 10)

هـ(، 1425، الريَّض: دار الهجرة، 1، )طر بن كمالمصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان ويَّس
512:7. 

هـ(، 1326، الهند: دائرة المعارف النظامية، 1أحمد بن علي العسقلاني، "تهذيب التهذيب". )ط( 11)
= 
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 الزهري، ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة.
وهو فيما رواه  -إن كان محفوظا   -: "وقد روى غير الزهري عنه (1)قال البيهقي

قبيصة، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن مكاتب مولى أم سلمة، 
 يقال له: نبهان".

من طريق سفيان  (2)في "معجمه الكبير" أخرجها الطبراني ورواية قبيصة بن عقبة
الثوري، عن محمد بن عبد الرحمن، عن مكاتب لأم سلمة يقال له نبهان، عن أم سلمة 
قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )إذا وجد المكاتَب ما يؤدّي، فاحتجبي 

وقبيصة بن عقبة متكلّم  حمن آل طلحة!منه(. فأسقط الزهري، وجعل مكانه محمد بن عبد الر 
 . (3)في روايته عن الثوري 

: "قبيصة ثقة في كل شيء إلا في سفيان، فإنه سمع وهو (4)قال يحيى بن معين 
 صغير".

 :حديث المكاتب عن الزهري فرووا وقد خالف قبيصةَ غيُر واحد من الثقات
"وخالفه مؤمل، وحسين بن حفص، رويَّه عن الثوري، عن محمد  (5) قال الدارقطني:

بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة، وهو محفوظ صحيح 
 عن الزهري، وقولهما عن الزهري أشبه بالصواب من قول قبيصة".

 آل : "وذكر محمد بن يحيى الذهلي أن محمد بن عبد الرحمن مولى(6) وقال البيهقي
طلحة روى عن الزهري قال: كان لأم سلمة مكاتب يقال له نبهان. ورواه عن محمد بن 

 يوسف عن سفيان عنه، فعاد الحديث إلى رواية الزهري".
                                                          = 

416:10. 
 .473:21"، السنن الكبرىالبيهقي، "( 1)
 .302:23"، المعجم الكبير" الطبراني،( 2)
 .486:23"، تهذيب الكمال، والمزي، "493:14 "،تاريخ بغدادالخطيب البغدادي، "( انظر: 3)
 .493:14 "،تاريخ بغداد، والخطيب البغدادي، "126:7"، الجرح والتعديل" ،( انظر: ابن أبي حاتم4)
 .231:15 ،الدارقطني، "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" (5)
 .473:21"، السنن الكبرى" البيهقي،( 6)
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وما قاله الدارقطني والبيهقي هو الأشبه بالصواب، وهو أنّ رواية محمد بن عبد الرحمن 
  .غير محفوظة نبهان آل طلحة عن

 عن نبهان غير ما ذكُر: ووقفتُ من الرواة
 .(2)عند ابن سعد في "الطبقات" ا. كم(1)بن محمد  هارون ووالدداود بن الحصين، 

، لأنها من طريق محمد بن عمر الواقدي، وهو صحيحةوروايتهما عن نبهان غير 
 متروك، كما تقدّم.

الرواة ويؤيد عدم صحتها أنّ ابن سعد عند ترجمته نبهان في "الطبقات" لم يذكر من 
 عنه إلا الزهري، كما تقدّم.

 واختلف العلماء في نبهان مولى أم سلمة جرحا  وتعديلا :
ولم يذكرا فيه  ،(4)في "الجرح والتعديل" وابن أبي حاتم (3)فترجم له البخاري في "تأريخه"

 جرحا  ولا تعديلا . 
 : "ثقة". (6)الكاشففي . وقال الذهبي (5)وذكره ابن حبان في "الثقات"

 . لا يعُرف إلى أنه مجهول (8) وابن عبد البر (7) ابن حزموذهب 
 . (9) ولم يتعقبهالضعفاء والمتروكين" تجهيل ابن حزم له  ديوان ونقل الذهبي في "ذيل

                                                           

أكرم بن محمد الفالوجي  787:2رجّح مؤلف كتاب "المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري  (1)
 أنّ والد هارون هو: أبو عبد الله محمد بن أبي حرملة القرشي، وهو ثقة.

 .494:1، 369:2بن سعد، "الطبقات الكبرى"، ا (2)
 .135:8"، التاريخ الكبير" البخاري،( 3)
 .502:8"، الجرح والتعديل" ابن أبي حاتم،( 4)
 .486:5 "،الثقاتابن حبان، "( 5)
". تحقيق محمد عوامة، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةمحمد بن أحمد الذهبي، "( 6)

 .316:2هـ(، 1413، جدة: دار القبلة، 1)ط
 .199:11الآثار". )بيروت: دار الفكر(،  علي بن أحمد ابن حزم الظاهري، "المحلّى( 7)
 .155:19ابن عبد البر، "التمهيد"، ( 8)
، 1". تحقيق حماد بن محمد الأنصاري، )طذيل ديوان الضعفاء والمتروكينمحمد بن أحمد الذهبي، " (9)

 .73مكة: مكتبة النهضة الحديثة(، ص:



 الثانيالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 104 - 

: "نبهان ليس بمعروف بنقل العلم، ولا يروي إلا حديثين، أحدهما (1)قال ابن بطالو 
يؤدي احتجبت منه سيدته، فلا يشتغل بحديث هذا، والثاني في المكاتب إذا كان معه ما 

 له وإجماع العلماء". ةنبهان لمعارضة الأحاديث الثابت
يقصد بإجماع العلماء إجماعهم على جواز نظر  - رحمه الله -قلت: إن كان ابن بطال 

 .فلا يُسلّم له، فإنّ المسألة خلافية كما سيأتيللرجل  المرأة
غير الأحاديث التي ذكرها ابن بطال، حديثين  -كما تقدّم   - وقد روى عنه ابن سعد

 لكنها من طريق الواقدي، وهو متروك. 
: "نبهان مولى أم سلمة غير معروف، ولم يرُو عنه غير هذا الحديث (2)وقال الباجي

 وحديث آخر".
سماعَ الزهري من نبهان، إلا أنّ  : "وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر  (3)وقال البيهقي

صاحبي الصحيح لم يخرجاه، لأنهما لم يجدا ثقة يروي عنه غير الزهري، فهو عندهما لا يرتفع 
عنه اسم الجهالة برواية واحد عنه، أو لأنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته ما يوجب قبول 

 خبره، والله أعلم".
، فهما لم يخرجا عن شخص أن يكون ضعيفا   الشيخين لا يلزم من عدم تخريجهقلتُ: 
 لكل الثقات.

فقال: "قد روى عنه اثنان: الزهري، ومحمد بن عبد  (4)البيهقيَّ  الملقّن وتعقّب ابنُ 
وتقدّم أنّ  وصحح الحاكم حديثه". ،الرحمن مولى آل طلحة، وذكره ابن حبان في الثقات

                                                           

 ، الريَّض: مكتبة2". تحقيق يَّسر بن إبراهيم، )طشرح صحيح البخاريعلي بن خلف ابن بطال، " (1)
 .364:3هـ(، 1423الرشد، 

هـ(، 1332، مصر: مطبعة السعادة، 1". )طالمنتقى شرح الموطأ" سليمان بن خلف الباجي،( 2)
105:4. 

، دمشق: 1". تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، )طمعرفة السنن والآثارأحمد بن الحسين البيهقي، " (3)
 .449:14هـ(، 1412دار قتيبة، 

". تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي، التوضيح لشرح الجامع الصحيحن، "عمر بن علي ابن الملقّ ( 4)
 .141:25هـ(، 1429، دمشق: دار النوادر، 1)ط
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 الروايَّت عنه غير محفوظة.، وبقية لم يروِ عنه إلا الزهري أنهّ الصواب
 : "مقبول". أي حيث يتُابعَ، وإلا فليّن الحديث، وهنا لم يتُابعَ.(1) وقال ابن حجر

وذهب الألباني إلى ما ذهب إليه ابن حزم وابن عبد البر من أنهّ مجهول، وقال رادا  
ترجمة نبهان هذا : "إذا عرفتَ ما تقدم يتبيّن لك خطأ قول الذهبي في (2)على توثيق الذهبي له

من "الكاشف": "ثقة"! ولعل الأصل: "وثق"، كما هي عادته فيمن تفرد بتوثيقه ابن حبان، 
ولم يكن روى عنه جمع من "الثقات"، ثم انحرف ذلك على الناسخ أو الطابع إلى: "ثقة"، 

 لأنه مخالف لإيراده إيَّه في "الضعفاء" وإقراره لتجهيل ابن حزم إيَّه".
 فيه خطأ وصواب: -رحمه الله  -اني وما ذكره الألب

، وليس تحريف كلمة "وثق" إلى "ثقة" لا دليل عليه باحتمال أما الخطأ: فإنّ القول
 وليس "وثقّ". هناك اختلاف في النسخ المطبوعة للكاشف أنها "ثقة"

كلمة "وثقّ" على من انفرد ابن حبّان بتوثيقه   إطلاقالذهبي من عادة بأنّ  قولهأيضا  
فهذا كذلك غير صحيح، لوجود عدد من الرواة أطلق عليهم الذهبي كلمة "وثق" ولم ينفرد 
ابن حبان بتوثيقهم، بل أطلق الذهبي هذا الاصطلاح "وُثـِقَ" على جماعةٍ كثيرين من الثقات 

  .(3)الذين خرَّج لهم الشيخان في الصحيحين
 ي ذلك استعمالها أحيانا  على رواة انفرد ابن حبان بذكرهم في "الثقات".ولا ينف

وذكره  ،في الضعفاءله وأما الصواب: فإنّ قول الذهبي في نبهان أنهّ ثقة مخالف لذكره 
 .لتجهيل ابن حزم إيَّه والسكوت عنه

 :-والذي عليه مدار الحديث  -الخلاصة في نبهان مولى أم سلمة 
 وذلك لما يلي: أنّ نبهان مولى أمّ سلمة مجهول عين، :الذي أخلص إليه

                                                           

 .559ص:، "تقريب التهذيب، "ابن حجر (1)
، الريَّض: دار المعارف، 1". )طسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةمحمد ناصر الدين الألباني، "( 2)

 .902:12هـ(، 1412
صلة بن زفر ، و صفوان بن يعلى بن أمية التميميو  ،خليفة بن كعب التميميعلى سبيل المثال: ( 3)

، كلهم رجال الصحيحين، وصفهم الحافظ الذهبي في "الكاشف" بقوله عن كل واحد العبسي
 منهم: )وثق(.
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، أولا : أنّه لم يروِ عنه إلا الزهري، كما تقدّم تحقيقه، وهو الذي حكم به النسائي
 وذكره ثلّة من أهل العلم.

لم يوثقه إلا ابن حبّان، وهو متساهل في توثيق المجاهيل، فلا يعتمد عليه في ثانيا : 
 .(1)التوثيق إذا انفرد

لموافقته  ،في كتابه )الضعفاء( ذكرهفي حكم الذهبي في نبهان هو ما  الراجحثالثا : 
 أقوال الأئمة الآخرين.

 : درجة الحديث.ثانياً 
: فصححه جماعة (2))أفعمياوان أنتما( :اختلف أهل العلم في درجة حديث أم سلمة

 :-وهم الأكثر  - من أهل العلم
 صحيح".: "هذا حديث حسن (3)قال الترمذي

 ه له.حوهذا دالّ على تصحي (4)وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"
 : "هذا الحديث صحيح".(5)وقال ابن الملقن

 ....رواه أبو داود والترمذي وغيرهما  ،وهذا الحديث حديث حسن: "(6)وقال النووي
 ".ح فيه بغير حجة معتمدةدَ ن قَ ح مَ دْ ولا يلتفت إلى قَ 

                                                           

وت: دار ، بير 1انظر: أحمد بن علي العسقلاني، "لسان الميزان". تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، )ط( 1)
التنكيل بما في تأنيب ، وعبد الرحمن بن يحيى المعلمي، "208:1م(، 2002البشائر الإسلامية، 

، والألباني، 935:2هـ(، 1406، بيروت: المكتب الإسلامي، 2". )طالكوثري من الأباطيل
 .282:2"سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة"، 

شرح صحيح البخاري". )بيروت: دار المعرفة،  ريفتح الباأحمد بن علي العسقلاني، "( انظر: 2)
 .550:1هـ(، 1379

 .399:4الترمذي،  جامعالترمذي، "الجامع"، ( 3)
 .387:12ابن حبان، "الصحيح"، ( 4)
 .512:7"، البدر المنيرابن الملقن، "( 5)
التراث العربي، يحيى بن شرف النووي، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". )بيروت: دار إحياء ( 6)

 .97:10هـ(، 1392
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 ،لل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهانوأكثر ما عُ  ،قويوإسناده : "(1)وقال ابن حجر
ولم يجرحه أحد لا  ،من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة فإنّ  ،وليست بعلة قادحة

 ".ترد روايته
 ".وهو حديث صححه الأئمة بإسناد قوي: "(2)وقال العيني

 ".وإسناده قوي: "(3)وقال القسطلاني
 العلم إلى تضعيف هذا الحديث:أهل من وذهب جماعة 

: "قال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين (4) قال البهوتي بعد ذكره لحديث أم سلمة
كأنه أشار إلى ضعف   (إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه)هذا الحديث، والآخر 

 حديثه، إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول". 
 إسناده مقال".: "في (5)وقال ابن قدامة

هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل؛ لأن راويه عن أم سلمة  : "(6)وقال القرطبي
 ".نبهانُ مولاها. وهو ممن لا يحتج بحديثه

 : "والأظهر عندي أن الحديث غير ثابت".(7)وقال الباجي
 : "منكر".(8)وقال الألباني

                                                           

 .337:9ابن حجر، "فتح الباري"، ( 1)
محمود بن أحمد العيني، "عمدة القاري شرح صحيح البخاري". )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ( 2)

216:20. 
، مصر: المطبعة الكبرى 7أحمد بن محمد القسطلاني، "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري". )ط( 3)

 .118:8هـ(، 1323يرية، الأم
هـ(، 1414، عالم الكتب، 1منصور بن يونس البهوتي، "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى". )ط( 4)

 .106:7عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، "المغني". )عالم الكتب(، وانظر: ، 626:2
 .107:7"، المغني" ابن قدامة،( 5)
لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم". تحقيق محي الدين مستو  أحمد بن عمر القرطبي، "المفهم( 6)

 .271:4هـ(، 1417، دمشق: دار ابن كثير، 1وآخرون، )ط
 .105:4 "،المنتقى شرح الموطأ" الباجي،( 7)
محمد ناصر الدين الألباني، وانظر: ، 899:12"، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةالألباني، "( 8)

= 
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 الراجح في الحكم على الحديث:
 لما يلي:وذلك  ،ضعيفالذي يظهر أنّ هذا الحديث 

غالب من صحّح حديث أم سلمة أو حسّنه ترجّح عنده أنّ نبهان مولى أم  أولا :
 ثقة.   -وهو الذي مدار الحديث عليه  - ةسلم

، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وهو لم يروِ عنه إلا الزهريأنهّ مجهول عين، وقد تقدّم تحقيق 
 المجاهيل. معروف في توثيق
وقد عدّه  –رحمه الله  -هو الترمذي  الحديث بلغنا عنه تصحيح أوّل منثانيا : أنّ 

 .في التصحيح بعض أهل العلم من المتساهلين
: "الترمذي يصحّح أحاديث لم يتابعه غيره على تصحيحها، بل (1)ابن القيمقال 

 يصحّح ما يضعفه غيره أو ينكره".
الترمذي فروى من حديثه: )الصلح جائز بين المسلمين( : "أما (2)الذهبي وقال

 وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي".
ولم  ،من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة فإنّ ثالثا : أمّا قول ابن حجر: "

 ".روايته يجرحه أحد لا تردّ 
بالتوثيق بوجه من  أن وصف الزهري لنبهان بما ذكر ليس له علاقةفيجاب عنه: 

بل و "ابن فلان"  ،، أو " أخو فلان ""، وهل هو إلا كما لو قال: "عبد فلانالوجوه مطلقا  
 .(3).في التعديل والتوثيق التي لا علاقة لهاونحو ذلك من الأوصاف 

أي حيث يتُابعَ، وإلا  ،"مقبول"وأيضا  تقدمّ أنّ الحافظ ابن حجر وصف نبهان بأنهّ 
                                                          = 

هـ(، 1405، بيروت: المكتب الإسلامي، 2في تخريج أحاديث منار السبيل". )ط إرواء الغليل"
210:6. 

، السعودية: دار 1محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، "الفروسية". تحقيق مشهور حسن سلمان، )ط( 1)
 .243هـ(، ص:1404الأندلس، 

، 1لي بن محمد البجاوي، )طمحمد بن أحمد الذهبي. "ميزان الاعتدال في نقد الرجال". تحقيق ع( 2)
 .407:3هـ(، 1382بيروت: دار المعرفة، 

 .902:12"، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةانظر: الألباني، "( 3)
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 وهنا لم يتُابعَ.فليّن الحديث، 
،  ةالواردة في جواز نظر المرأة للرجل عند أمن الفتنثبوت الأحاديث الصريحة رابعا : 

كحديثي عائشة وعبد الله بن عباس في الصحيحين، وحديث فاطمة بنت قيس عند 
 .(1)مسلم

غير طريق أمّ سلمة  يينأخر  ريقينجاء حديث )أفعمياوان أنتما( من طملحوظة: 
 .رضي الله عنها
وهب بن حفص، من طريق  ،(2)روى أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"الأول: 

محمد بن سليمان قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن أسامة حدثنا 
قال: كانت عائشة وحفصة عند النبي صلى الله عليه وسلم جالستين فجاء ابن أم مكتوم 

 .«وأنتما عمياوان؟»، فقالتا: إنه أعمى قال: «قوما»سلم: فقال لهما النبي صلى الله عليه و 
كذّبه أبو عروبة   وهذا إسناد موضوع، فيه وهب بن حفص، أبو الوليد البجلي الحراّني،

 .(3)والدارقطني
هَا احْتَجَبَتْ مِنْ أَعْمَىأنّ  الثاني:  ،إنَّهُ لَا يَـنْظرُُ إليَْك :فَقِيلَ لَهاَ ،عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنـْ

 لَكِنيِّ أنَْظرُُ إليَْهِ. :قاَلَتْ 
عَائِشَةَ رَضِيَ ذكر بعض أهل العلم شاهدا  لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو أنّ 

هَا احْتَجَبَتْ مِنْ أعَْمَى ُ عَنـْ  لَكِنيِّ أنَْظرُُ إليَْهِ. :قاَلَتْ  ،إنَّهُ لَا يَـنْظرُُ إليَْك :فَقِيلَ لَهاَ ،اللََّّ
على  (1)وتبعه الشوكاني ،إلى موطأ الإمام مالك (4)ابن حجرنسبه  الشاهدهذا و 

                                                           

 سيأتي ذكر هذه الأحاديث وتخريجها في المبحث الثاني.( 1)
، 1عبد الهادي، )طمحمد بن عبد الله الشافعي البزاز، "الفوائد )الغيلانيات(". تحقيق حلمي كامل ( 2)

 .182ص: ،هـ(1417الريَّض: دار ابن الجوزي، 
". تحقيق تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبانالدارقطني، " أبو الحسن علي بن عمر انظر: (3)

، والذهبي، "ميزان 114ص: ،هـ(1404، القاهرة: دار الفاروق، 1، )طخليل بن محمد العربي
 . 351:4الاعتدال"، 

". تحقيق حسن قطب، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرد بن علي العسقلاني، "أحم (4)
 .309:3هـ(، 1416، مصر: مؤسسة قرطبة، 1)ط
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 وهو وهم. ذلك،
فإنه ليس فيه  ،- رحمه الله -وهذا كذب على "موطأ الإمام مالك" : "(2)قال الألباني

، فلم أجد له أثرا   وأثرا   حديثا   صفحة صفحة، ودققت فيه حديثا   -للتأكد  -فقد قلبته  ،يقينا  
في شيء من دواوين السنة التي تروي الأحاديث والآثار  له أصلا   أنّ  ! بل ولا أظنّ  أثرا  

 ". بالأسانيد
فالحديث غير موجود في المطبوع من  -رحمه الله  -قلت: والأمر كما قال الألباني 

، (3)ابن رشدوقد ذكر  النبوية.موطأ الإمام مالك، ولم أقف له على إسناد في دواوين السنة 
 من قول الإمام مالك، وليس أنهّ في موطأه. هذا الأثرَ  (4)والقرافي

                                                          = 

، مصر: دار الحديث، 1محمد بن علي الشوكاني، "نيل الأوطار". تحقيق علي الصبابطي، )ط (1)
 .140:6هـ(، 1413

 .908:12"، الضعيفة والموضوعةسلسلة الأحاديث الألباني، " (2)
".  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةمحمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، " (3)

 .491:17هـ(، 1408، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2تحقيق محمد حجي وآخرون، )ط
، بيروت: دار الغرب 1)ط أحمد بن إدريس القرافي، "الذخيرة". تحقيق محمد حجي وآخرون، (4)

 .317:13م(، 1994الإسلامي، 



 حديث: )أفعمياوان أنتما( دراسة حديثية فقهية، د. ماهر بن مروان مهرات

- 111 - 

 : )أفعمياوان أنتما(.المبحث الثاني: الدراسة الفقهية لحديث

 اختلاف الفقهاء في نظر النساء إلى الرجال بغير شهوة.: أولاً 
 على أنهّ لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال بشهوة. - الله مرحمه -اتفق أهل العلم 
وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي فإن كان بشهوة فحرام قال النووي: "

 .(1)"بالاتفاق
 غير شهوة، على قولين:بفي نظر النساء إلى الرجال وا اختلفو 

 بغير شهوة. سواءً بشهوة أوإلى الرجال مطلقاً  النساءالقول الأول: تحريم نظر 
 .(3)رواية عن الإمام أحمد، و (2)الشافعية أصحّ الأوجه عندوهو 

: "وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي فإن كان بشهوة فحرام (4)قال النووي
بالاتفاق، وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أصحهما 

 تحريمه".
: "سألتُ أبا عبد الله عن حديث نبهان عن أمّ (5)النيسابوريقال إسحاق بن هانئ و 

ثمَّ قال: هذا لا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما أنَّ الرجل لا  -وساق الحديث  -سلمة 
 نعم". -أي الإمام أحمد  -ينبغي له أن ينظر إلى المرأة؟ قال 

                                                           

، وانظر: الحسين بن عبد الله الطيبي، 184:6النووي، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"، ( 1)
هـ(، 1417، مكة المكرمة: 1". تحقيق عبد الحميد هنداوي، )طالكاشف عن حقائق السنن"

2275:7. 
، 425:2"المهذّب في فقه الإمام الشافعي". )دار الكتب العلمية(،  انظر: إبراهيم بن علي الشيرازي،( 2)

، 1ويحيى بن أبي الخير العمراني، "البيان في مذهب الإمام الشافعي". تحقيق قاسم محمد النوري، )ط
 .126:9هـ(، 1421جدة: دار المنهاج، 

 .106:7"، المغنيابن قدامة، "( انظر: 3)
 .184:6سلم بن الحجاج"، النووي، "المنهاج شرح صحيح م( 4)
، 1". تحقيق محمد بن علي الأزهري، )طأحمد بن حنبل الإمام مسائلإسحاق بن إبراهيم بن هانئ، "( 5)

 .106:7"، المغنيابن قدامة، "وانظر: ، 415:صهـ(، 1434القاهرة: دار الفاروق، 
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"الصحيح : (1)فقال ،جمهور العلماءأكثر الصحابة و ونسب النووي هذا القول إلى 
الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه 

 النظر إليها".
: "ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن (2)وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

 تنظر إلى الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغير شهوة أصلا ".
 بما يلي:واستدل أصحاب هذا القول 

 .(3)الآية چک  ک    گ  گ  گ  چ قول الله تعالى:  :أولا  
وظاهر الآية منع النساء من النظر إلى ما حرُم عليهن النظر إليه، وذلك يشمل النظر 
بشهوة أو بغير شهوة، والأصل في النصوص العامة أن تبقى على عمومها، إلا إذا جاء ما 

 .-عندهم  -مخصص ، ولا يخصصها
: "فكما حظر على الرجال النظر إليهن، فكذلك حظر عليهن (4)قال الحكيم الترمذي

 النظر إلى الرجال".
  : "والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي كهو معها".(5)وقال البغوي

البصر عن الرجال ما  : "لا يُختلف أنّ على النساء من غضّ (6)وقال القاضي عياض
 ه عنهن، كما نص الله تعالى عليه، وأمر الكلَّ بذلك". على الرجال من غضّ 

قاَلَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  رضي الله عنها : حديث أمّ سلمةثانيا  
لِكَ بَـعْدَ أَنْ أمُِرْنَا بِالحِْجَابِ، فَـقَالَ النَّبيُّ صَلَّى وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُونةَُ، فأَقَـْبَلَ ابْنُ أمُِّ مَكْتُومٍ وَذَ 

                                                           

 .96:10النووي، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"، ( 1)
". تحقيق عبد الرحمن محمد قاسم، )المدينة المنورة، مجموع الفتاوىالحليم ابن تيمية، " أحمد بن عبد( 2)

 .396:15هـ(، 1416مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
 (.31( سورة النور، الآية )3)
 .336:1"، نوادر الأصولالحكيم الترمذي، "( 4)
، بيروت: المكتب 2يب الأرنؤوط، )ط". تحقيق شعشرح السنةالحسين بن مسعود البغوي، "( 5)

 .24:9هـ(، 1403الإسلامي، 
، مصر: دار 1بفوائد مسلم". تحقيق يحيى إسماعيل، )ط إكمال المعلمعياض بن موسى اليحصبي، "( 6)

 .57:5هـ(، 1419الوفاء، 
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، ألََيْسَ أعَْمَى لَا يُـبْصِرُنَا، وَلَا يَـعْرفُِـنَا؟ (احْتَجِبَا مِنْهُ )اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، فَـقُلْنَا: يََّ رَسُولَ اللََِّّ
 .(1) ؟(ِ  ، ألََسْتُمَا تُـبْصِراَنهِ؟ أفََـعَمْيَاوَانِ أنَْـتُمَا)فَـقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

: "وفيه دليل على أن النساء محرّم عليهن النظر إلى الرجال، إلا أن (2)قال ابن حبان 
 يكونوا لهنّ بمحرم، سواء كانوا مكفوفين أو بصر".

الحجاب لحديث أمّ سلمة: "باب مساواة المرأة الرجل في حكم  (3)وترجم البيهقي
 ر إلى الأجانب".ظوالن

الأجانب  : "الحديث بظاهره يدل على أنهّ ليس للمرأة النظر إلى(4)وقال الطيبي
 مطلقا ، كما ليس لهم أن ينظروا إليها".

ثالثا : أنّ العلة من النهي عن نظر الرجل إلى المرأة هي صرف الافتتان بها، وهذه العلة 
 بالرجل.موجودة في المرأة كذلك، فهي تفُتن 

: "ولأن المعنَّ الذي مُنع الرجل لأجله هو صرف الافتتان، وهذا موجود (5)قال النووي
 في المرأة، لأنها أسرع إلى الافتتان، لغلبة شهوتها، فحرم عليها ذلك".

: "وفيه أن علة الاحتجاب الفتنة وهي قائمة، سواء كان من الطرفين أو (6)وقال الطيبي
 من أحدهما".

 غير شهوة.بإلى الرجال  النساءنظر  جواز: القول الثاني
ورواية عن الإمام ، (9)ووجه عند الشافعية، (8)المالكية، و (7)الحنفية وهو مذهب

 .(10)أحمد
                                                           

 تقدّم تخريجه والحكم عليه في المبحث الأول.( 1)
 .387:12"، صحيحابن حبان، "ال( 2)
 .41:14"، السنن الكبرىي، "البيهق( 3)
 .2275:7 "،الكاشف عن حقائق السنن" الطيبي،( 4)
 .139:16"، )دار الفكر(، المجموع شرح المهذبيحيى بن شرف النووي، "( 5)
 .2275:7 "،الكاشف عن حقائق السنن" الطيبي،( 6)
، بيروت: دار الكتب 2)طانظر: أبو بكر بن مسعود الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع". ( 7)

 .122:5هـ(، 1406العلمية، 
 .491:17انظر: ابن رشد، "البيان والتحصيل"، ( 8)
، بيروت: 3انظر: يحيى بن شرف النووي، "روضة الطالبين وعمدة المفتين". تحقيق زهير الشاويش، )ط( 9)

 .25:7هـ(، 1412المكتب الإسلامي، 
، بيروت: دار 1لمقدسي، "الكافي في فقه الإمام أحمد". )طعبد الله بن أحمد ابن قدامة ا ( انظر:10)

= 
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 :بثلاثة أدلةواستدلوا على ذلك 
: )لَقَدْ رَأيَْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ حديث عائشة رضي الله عنها قالت :الدليل الأول

سْجِدِ، وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَ 
َ
يْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْم ا عَلَى بَابِ حُجْرَتي وَالحبََشَةُ يَـلْعَبُونَ في الم

  .(2)ومسلم (1)رواه البخاريوَسَلَّمَ يَسْتُـرُني بِردَِائهِِ، أنَْظرُُ إِلَى لَعِبِهِمْ( 
: "وفيه: أنه لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة، ألا ترى إلى (3)قال ابن بطال

ما اتفق عليه العلماء في الشهادة على المرأة أنّ ذلك لا يكون إلا بالنظر إلى وجهها، ومعلوم 
 أنها تنظر إليه حينئذ كما ينظر إليها".

النساء إلى فعل الرجال، مثل هذا، لأنه إنما وفيه جواز نظر : "(4)وقال القاضي عياض
يكره لهنَّ من النظر إلى الرجال ما يكره للرجال فيهن من تحديق النظر لتأمل المحاسن، 

 ".والالتذاذ بذلك، والتمتع به
: "وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى (5)وقال ابن حجر
وحديث  ،واختلف الترجيح فيها عند الشافعية ،شهيرة وهي مسألة ،الأجنبي بخلاف عكسه
 ".الباب يساعد من أجاز

أَنَّ أَبَا عَمْروِ بْنَ حَفْصٍ طلََّقَهَا  رضي الله عنها : حديث فاطمة بنت قيسالدليل الثاني
نَا مِنْ  هَا وكَِيلُهُ بِشَعِيٍر، فَسَخِطتَْهُ، فَـقَالَ: وَاِلله مَا لَكِ عَلَيـْ ، فأََرْسَلَ إلِيَـْ شَيْءٍ، الْبـَتَّةَ، وَهُوَ غَائِب 

فَـقَالَ: )ليَْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَـفَقَة (،  فَجَاءَتْ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذكََرَتْ ذَلِكَ لَهُ،
بْنِ أمُِّ فأََمَرَهَا أَنْ تَـعْتَدَّ في بَـيْتِ أمُِّ شَريِكٍ، ثُمَّ قاَلَ: )تلِْكِ امْرَأةَ  يَـغْشَاهَا أَصْحَابي، اعْتَدِّي عِنْدَ ا

ذِنيِنِي(، قاَلَتْ: فَـلَمَّا حَلَلْتُ ذكََرْتُ لَهُ مَكْتُومٍ، فإَِنَّهُ رَجُل  أَعْمَى تَضَعِيَن ثيَِابَكِ، فإَِذَا حَلَلْتِ فَآ
مَّا أبَوُ أنََّ مُعَاوِيةََ بْنَ أَبي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطبََاني، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )أَ 

                                                          = 

 .8:3هـ(، 1414الكتب العلمية، 
 .173:1البخاري، "الجامع الصحيح المختصر"، ( 1)
 .609:2مسلم، "المسند الصحيح المختصر"، ( 2)
 . 363:7"، شرح صحيح البخاري" ،ابن بطال( 3)
 .309:3القاضي عياض، "إكمال المعلم"، ( 4)
 .336:9"، فتح الباريابن حجر، "( 5)
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صُعْلُوك  لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ( جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتقِِهِ، وَأمََّا مُعَاوِيةَُ فَ 
فَكَرهِْتُهُ، ثُمَّ قاَلَ: )انْكِحِي أُسَامَةَ(، فَـنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اُلله فِيهِ خَيـْر ا، وَاغْتـَبَطْتُ بهِِ. رواه 

 .(1)مسلم
 نَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِِاَرَكِ لمَْ يَـرَكِ(. وفي رواية له: )فاَنْطلَِقِي إِلَى ابْنِ أمُِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى، فإَِ 

كِ ابْنِ أمُِّ مَكْتُومٍ، فإَِنَّهُ ضَريِرُ الْبَصَرِ،  وفي رواية أخرى له: )اعْتَدِّي في بَـيْتِ ابْنِ عَمِّ
 تُـلْقِي ثَـوْبَكِ عِنْدَهُ(.

أةَ  غَنِيَّة  مِنَ الْأنَْصَارِ، عَظِيمَةُ : )انْـتَقِلِي إِلَى أمُِّ شَريِكٍ( وَأمُُّ شَريِكٍ امْرَ (2)رابعة وفي رواية
يفَانُ، فَـقُلْتُ: سَأفَـْعَلُ، فَـقَالَ: )لَا تَـفْعَلِي، إِنَّ أمَُّ شَرِ  هَا الضِّ يكٍ النـَّفَقَةِ في سَبِيلِ اِلله، يَـنْزلُِ عَلَيـْ

يفَانِ، فإَِنّيِ أَكْرهَُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِِاَرُكِ  أَوْ يَـنْكَشِفَ الثّـَوْبُ عَنْ سَاقَـيْكِ، امْرأَةَ  كَثِيرةَُ الضِّ
كِ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروِ ابْنِ أمُِّ   فَـيـَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَـعْضَ مَا تَكْرَهِيَن، وَلَكِنِ انْـتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّ

  مَكْتُومٍ(.
الرجل الأعمى  إلى وفي هذا الحديث دليل على جواز نظر المرأة: "(3)قال ابن عبد البر

 ".وإن لم تكن ذات محرم منه في دار واحدة وبيت واحد ،وكونها معه
فيه دليل: على أن المرأة يجوز لها أن تطَّلع من الرجل على ما لا : "(4)وقال القرطبي

 ".فأمَّا العورة فلا ،ونحو ذلك يجوز للرجل أن يطلع عليه من المرأة، كالرأس ومعلق القرط
ومعنَّ هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزورون أم : "(5)وقال النووي

فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن على فاطمة من  ،شريك ويكثرون التردد إليها لصلاحها
من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها ونظرها إليهم وانكشاف  الاعتداد عندها حرجا  

فأمرها بالاعتداد  ،دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة وفي التحفظ من هذا مع كثرة ،شيء منها
                                                           

 .1114:2مسلم، "المسند الصحيح المختصر"، ( 1)
 .2261:4مسلم، "المسند الصحيح المختصر"، ( 2)
لاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء يوسف بن عبد الله ابن عبد البر القرطبي، "ا( 3)

 .79:18هـ(، 1414دار قتيبة، ، دمشق: 1تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، )ط ".الأقطار
 .270:4القرطبي، "المفهم"، ( 4)
 .96:10النووي، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"، ( 5)
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وقد احتج  ،بن أم مكتوم لأنه لا يبصرها ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريكاعند 
 ".بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها

كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ  حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:: الدليل الثالث
هَا وَتَـنْظرُُ   إلِيَْهِ، النَّبيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتِ امْرَأةَ  مِنْ خَثـْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَـنْظرُُ إلِيَـْ

قِّ الآخَ  رِ، فَـقَالَتْ: إِنَّ فَريِضَةَ فَجَعَلَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّ
ا كَبِير ا لَا يَـثـْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أفَأََحُجُّ عَنْهُ؟ قاَلَ: )نَـعَمْ( وَذَلِكَ في حَ  ةِ اللََِّّ أدَْركََتْ أَبي شَيْخ  جَّ

 .(2)ومسلم (1)رواه البخاري. الوَدَاعِ 
وَضِيئ ا، فَـوَقَفَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : )وكََانَ الفَضْلُ رَجُلا  (3)وفي رواية للبخاري

 مَ(.للِنَّاسِ يُـفْتِيهِمْ، وَأقَـْبـَلَتِ امْرَأةَ  مِنْ خَثـْعَمَ وَضِيئَة  تَسْتـَفْتِي رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
 صلى الله عليه دلّ هذا الحديث على جواز نظر النساء إلى الرجال، بدليل أنّ النبيف

الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن المرأة الخثعمية، ولم يصرف وجهها  وسلم صرف وجهَ 
 عن الفضل.

: "لم ينقل أنه نهى المرأة عن النظر إليه، وكان الفضل وسيم ا أي: (4)قال ابن الملقن
 ."  جميلا 

: "فيه احتمال أن ليس على النساء غض أبصارهن عن وجوه (5)وقال الداودي
 الرجال، إنما يغضضن عورتهن". 

 الأحاديث:الجمع بين 
ذهب بعض أهل العلم إلى أنهّ لا تعارض بين الأحاديث الواردة في هذا الباب، وذلك 

هذا ، وجمعوا بين الأحاديث الواردة في )أفعمياوان أنتما( :صحة حديث أم سلمةعلى تقدير 
 الباب على النحو التالي:

نّ حديث أمّ سلمة خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حديث أولا : أ

                                                           

 .551:2البخاري، "الجامع الصحيح المختصر"، ( 1)
 .973:2مسلم، "المسند الصحيح المختصر"، ( 2)
 .2300:5البخاري، "الجامع الصحيح المختصر"، ( 3)
 .16:11"، التوضيح لشرح الجامع الصحيحالملقن، "ابن ( 4)
 .16:11"، التوضيح لشرح الجامع الصحيحانظر: ابن الملقن، "( 5)
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 فاطمة بنت قيس فهو عام لبقية النساء.
: "قلت لأبي عبد الله: كأنّ حديث نبهان لأزواج النبي صلى الله عليه (1)قال الأثرم

 .نعم"وسلم خاصة وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال: 
وليس في هذا ما يدلّ على تصحيح الإمام أحمد لهذا الحديث، فقد تقدّم تعجّب 
الإمام أحمد من حديث نبهان، وأنّ في ذلك إشارة إلى تضعيفه للحديث. ومذهب الإمام 

 .(2)إذا لم يكن في الباب شيء يدفعهوتقديمه على القياس بالحديث الضعيف أحمد العمل 
لحديث أم سلمة: "هذا لأزواج النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم وقال أبو داود بعد ذكره 

خاصَّة، وقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: )اعتدِّي عِنْدَ ابنِ أمِّ مكتُومٍ، فإنَّه 
 رجل  أعمى تضعِيَن ثيِابَك عندَهُ(.

ليه وسلم : "إن الله عز وجل أمر أزواج رسول الله صلى الله ع(3)وقال ابن قتيبة
ۋ  ۅ   چمن وراء حجاب، فقال:  أمرنا أن لا نكلمهنّ إلا بالاحتجاب، إذ

وسواء دخل عليهن الأعمى والبصير من غير  (4)چۅ  ۉ  ۉ   ې  ې 
حجاب بينه وبينهن، لأنهما جميعا  يكونان عاصيين لله عز وجل، ويكن أيضا  عاصيات لله 

خاصة لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم،  تعالى، إذا أذن لهما في الدخول عليهن. وهذه 
كما خصصن بتحريم النكاح على جميع المسلمين، فإذا خرجن عن منازلهن لحج أو غير ذلك 
من الفروض أو الحوائج، التي لا بد من الخروج لها زال فرض الحجاب، لأنه لا يدخل عليهن 

وكان الفرض إنما وقع في  حينئذ داخل فيجب أن يحتجبن منه، إذا كن في السفر بارزات،
 المنازل التي هن بها نازلات".

                                                           

 .106:7"، المغنيابن قدامة، "( انظر: 1)
مشهور حسن سلمان،  عناية". إعلام الوقعين عن ربّ العالمينمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، "( 2)

 .55:2هـ(، 1423، ن الجوزياب، السعودية: دار 1)ط
". تحقيق محمد زهري النجار، )بيروت، تأويل مختلف الحديثعبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، "( 3)

 .239 - 328: صهـ(، 1393دار الجيل، 
 (.53( سورة الأحزاب، الآية )4)



 الثانيالجزء  – 197العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 118 - 

إذا جاء ابن أم ): "وأما وجه قوله لزوجته ميمونة وأم سلمة (1)قال ابن عبد البرو 
أفعمياوان ) :أليس بأعمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :فقالتا (مكتوم احتجبا منه

لما  ،ليه وسلم ليس كالحجاب على غيرهنفإن الحجاب على أزواج النبي صلى الله ع (أنتما
  :بدليل قول الله تعالى ،ولموضعهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ،هن فيه من الجلالة

 .(2)الآية چٹ  ٹ    ٹٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ 
"وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه  :(3)وقال القرطبي
 عليهن أمر الحجاب، كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمة".لحرمتهن كما غلظ 

وأما حديث نبهان فتختص بزيَّدة حرمة أزواج النبي صلى ": (4)وقال القاضي عياض
 -الله عليه وسلم، وأنهن كما غلظ الحجاب على الرجال فيهن، غلّظ عليهن في حق الرجال 

 غيره من العلماء". لعظم حرمتهن، وإلى هذا أشار أبو داود و  -أيضا  
: "وهذا جمع حسن، وبه جمع المنذري في حواشيه، واستحسنه (5)قال ابن حجر

 شيخنا".
 حمل حديث أم سلمة في حال الخوف من الفتنة.ثانيا : 

: "ومنهم من خصص التحريم بحال خاف فيه الفتنة، توفيقا  بينه وبين ما (6)قال الطيبي
حديثها المشهور أنها قالت: )كنت أنظر إلى الحبشة وهم روي عن عائشة رضي الله عنها في 

 يلعبون بحرابهم في المسجد(".
أنّ حديث أم سلمة ناسخ لحديثي عائشة وفاطمة بنت قيس، أو أنّ حديث ثالثا : 

 الترخّص في الأعياد ما لا يكون في غيره.على عائشة محمول 
                                                           

 .156:19"، التمهيدابن عبد البر، "( 1)
 (.32( سورة الأحزاب، الآية )2)
، 2، )طتحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش". الجامع لأحكام القرآنمحمد بن أحمد القرطبي، "( 3)

  .228:12هـ(، 1384القاهرة: دار الكتب المصرية، 
 .57:5"، إكمال المعلمالقاضي عياض، "( 4)
 .309:3"، التلخيص الحبيرابن حجر، "( 5)
 .2275:7"، الكاشف عن حقائق السنن" الطيبي،( 6)
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فقال: "يحمل حديثها على أنها كانت إذ ذلك صغيرة، فلا حرج  (1)قال ابن الملقّن
عليها في النظر إذ ا، أو أنه رخص في الأعياد ما لا يرخص في غيرها. ويبعد أن يكون حديث 
عائشة منسوخ ا به وإن كان بعد الحجاب، كما أخرجه أبو داود. وحديث عائشة في أوائل 

، أو م  ن خصائصها لعظيم حرمتها".الهجرة، أو أن الحبش كانوا صبيانا 
: "وأما المعارضة فلا نقول بها، بل نقول: إن عائشة إذ ذاك كانت (2)قال العينيو 

صغيرة، فلا حرج عليها في النظر إليهم، أو نقول: إنه رخص في الأعياد ما لا يرخص في 
 غيرها، أو نقول: حديث نبهان ناسخ لحديث عائشة، أو نقول: إن زوجاته صلى الله عليه

وسلم قد خصصن بما لم يخصص به غيرهن لعظم حرمتهن، أو نقول: إن الحبشة كانوا صبيانا  
 ".ليسوا بالغين

 الجواب عن أدلة القائلين بتحريم نظر النساء إلى الرجال مطلقاً:
 :چک  ک    گ  گ  گچ أولا : الجواب عن استدلالهم بآية: 

يريد به يحتمل أن  چک  ک    گ  گ  گ  چ أنّ قوله تعالى: 
أبصارهن عن العورات، ويحتمل أن يريد به غض أبصارهن عن النظر على وجه  غضّ 

 .(3)مخصوص من الالتذاذ بالنظر إلى الأجنبي
: "لو منعن النظر لوجب على الرجال الحجاب، كما وجب على (4)قال ابن قدامة

 النساء، لئلا ينظرن إليهم".
 سلمة: )أفعمياوان أنتما(.ثانيا : الجواب عن استدلالهم بحديث أم 

، علته: جهالة نبهان ضعيفأنّ حديث أمّ سلمة: )أفعمياوان أنتما( تقدّم الكلام 
في جواز نظر المرأة للرجل عند أمن  الصريحةبالإضافة إلى ثبوت الأحاديث مولى أم سلمة، 

في الصحيحين، وحديث فاطمة بن قيس عند وعبد الله بن عباس عائشة  يحديثك ة،الفتن
 مسلم.

                                                           

 .142:25"، التوضيح لشرح الجامع الصحيحابن الملقن، "( 1)
 .217:20"، عمدة القاريالعيني، "( 2)
 .105:4"، المنتقى شرح الموطأالباجي، "( انظر: 3)
 .106:7 "،بن قدامة، االمغنيابن قدامة، "( انظر: 4)
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، والله أعلم، الرد لحديث ابن (2): "وإنما أراد البخاري بهذا الحديث(1)قال ابن بطال
شهاب، عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة، أنها قالت: كنت أنا وميمونة جالستين عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستأذن عليه ابن أم مكتوم الأعمى، فقال: )احتجبا منه( 

أفعمياوان أنتما؟(، وحديث عائشة أصح )ا: يَّ رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال:، فقلن
منه، لأن نبهان ليس بمعروف بنقل العلم ولا يروي إلا حديثين، أحدهما هذا، والثاني في 
المكاتب إذا كان معه ما يؤدي احتجبت منه سيدته، فلا يشتغل بحديث نبهان لمعارضة 

 .له وإجماع العلماء" ةالأحاديث الثابت
على جواز نظر وما ذكره ابن بطال من إجماع العلماء، فإن كان يقصد به إجماعهم 

 تقدّم.فلا يُسلّم له، فإنّ المسألة خلافية كما للرجل  المرأة
: -على فرض صحته  –في توجيهه لحديث أمّ سلمة  (3)وقال ابن القطان الفاسي

لنساء الفاضلات الزاكيات البريئات من التهم عن والمعترض به يقول: هذا نهي مطلوب ل"
ظر امرأة ليست في الزكاة النظر إلى أعمى جرب الوجه، فإن العينين أجمل ما فيه، فما ظنك بن

 ذه المرتبة إلى شابّ جميل صحيح البصر يلحظه قلب العمي؟!.بهوالفضل 
عللتا جواز النظر بعلة غير  -رضي الله عنهما  -أن نقول: هما  عنهوالجواب 

صحيحة، وهي كونه أعمى، وليست علة الجواز عدم النظر من المنظور إليه، وإنما علة جواز 
نظرهن إلى الرجال عدم القصد والخوف، أما عدم الخوف مع وجود القصد، أو عدم القصد 

رهما إليه نظرا  غير صحيح، بأن جعلتا علة الجواز  نظرتا في جواز نظ مع وجود الخوف، فلأنهما
بالمنع، ولم يعط ذلك لهما  -بالمعارضة بعلة أخرى  - كونه لا يبصر ولا يعرف، رد قولهما

 علة مستقلة بالمنع دون ضميمة الخوف، من حيث كان مبطلا  لعلتهما.
والخوف، وهما  ويبقى النظر في منعه لهما من النظر إليه، يُحال به على أمرين: القصد

                                                           

 .363:7"، شرح صحيح البخاري" ،ابن بطال( 1)
 إلى الحبشة.( يعني حديث عائشة في نظرها 2)
أبو محمد علي بن محمد ابن القطان الفاسي، "إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر". تحقيق  ( 3)

 .440هـ(، ص:1433، دمشق: دار القلم،1إدريس الصمدي، )ط
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وإن كانتا غير متهمتين باستباحة النظر على الوجه الممنوع، فإنه يظهر  -رضي الله عنهما  -
النظر إليه لما كان أعمى، والنظر إلى الأعمى يتجدد ويدوم ويتتبع به  من أمرهما أنهما استحلتا

فإنك إذا كلمت المبصر  ،المحاسن في وجه المنظور إليه الأعمى، ما لا يتَّبع به في وجه المبصرة
لم تنظر من وجهه في الأغلب إلا إلى عينيه، وهو كذلك إن نظر إليك حين تكلمه، وإذا  
كلمت الأعمى تتبعت بنظرك ما شئت من وجهه وبدنه لا يلقا صادّ، حتى صلح بهذا 
الاعتبار أن يقُال: "ألستما تبصرانه؟ " ولو كان صحيحا  صلح أن يقال: ألستما تبصرانه؟ 

 ".؟ ستما تبصران عينيهوأل
 :بغير شهوة إلى الرجال النساءالجواب عن أدلة القائلين بجواز نظر 

 ديث عائشة رضي الله عنها:استدلالهم بحأولا : الجواب عن 
 أجاب القائلون بتحريم نظر النساء إلى الرجال عن حديث عائشة بثلاثة أجوبة:

 .بالغة في ذلك الوقتأنّ عائشة رضي الله عنها لم تكن  :الجواب الأول
: )فاَقْدُرُوا قَدْرَ الجاَريِةَِ الحدَِيثَةِ (1) واستُدلّ على عدم بلوغها في ذلك الوقت برواية

نِّ، الحرَيِصَةِ عَلَى اللَّهْوِ(.  السِّ
كالدليل على أنها كانت   (وأنا جارية)ففي قوله في هذه الزيَّدة: : "(2)قال البيهقي

 ".صغيرة لم تبلغ
 قبل نزول آية الحجاب. للحبشةكان نظر عائشة رضي الله عنها الجواب الثاني:  

لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم دلّ عليه حديث أنس رضي الله عنه قال: )
 .(3) (بقدومه المدينة لعب الحبش بحرابهم فرحا  

 بعد غزوة وقدومه صلى الله عليه وسلم كان في السنة الأولى، ولم يُشرع الحجاب إلا
 .(4)بني قريظة، وكانت بعد غزوة الخندق، في السنة الخامسة

                                                           

 .609:2، ومسلم، "المسند الصحيح المختصر"، 2006:5البخاري، "الجامع الصحيح المختصر"، ( 1)
 .43:14لسنن الكبرى"، البيهقي، "ا (2)
، باكستان: المجلس العلمي، 2معمر بن راشد الأزدي، "الجامع". تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، )ط (3)

 . وسنده صحيح.43:14، والبيهقي، "السنن الكبرى"، 466:10هـ(، 1403
 .45:14انظر: البيهقي، "السنن الكبرى"،  (4)
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وإنما  الحبشة،لم تنظر في أبدان ووجوه  رضي الله عنها بأن عائشةالجواب الثالث: 
 نظرت في اللعب والحراب.

أنه ليس فيه أنها نظرت  :وأقواهما ،أجابوا عن حديث عائشة بجوابين: "(1)قال النووي
 ،ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن ،وإنما نظرت لعبهم وحرابهم ،بدانهمإلى وجوههم وأ

والثاني لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم  .وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال
فلم تكن مكلفة على قول من يقول إن للصغير  ،وأنها كانت صغيرة قبل بلوغها ،النظر

 ."والله أعلم ،المراهق النظر
بأن  ،"تقدم في أبواب العيد جواب النووي عن ذلك: (2)وتعقبه ابن حجر فقال

فاقدروا )وقواه بقوله في هذه الرواية  ،أو كان قبل الحجاب ،عائشة كانت صغيرة دون البلوغ
وأن في بعض طرقه أن ذلك كان بعد  ،لكن تقدم ما يعكر عليه (قدر الجارية الحديثة السن

 ".ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة ،وأن قدومهم كان سنة سبع ،قدوم وفد الحبشة
 ،ذلك بأنها ما كانت يومئذ بالغة، وفيه نظر لَ : "ومن أطلق التحريم أوَّ (3)قال الطيبيو 

 لأنها وإن تكن بالغة كانت مراهقة وكان من حقها أن تمنع".
 ثانيا : الجواب عن استدلالهم بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها:

ليس أجاب القائلون بتحريم نظر النساء إلى الرجال عن حديث فاطمة بن قيس بأنّ 
والأصل أنها مأمورة بغض ، بن أم مكتومافي الحديث ما يدل على جواز نظر فاطمة في 

 .ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر، البصر عنه
بما ذكرنا، وقال: : " فمن ذهب إلى حديث نبهان هذا احتج (4)قال ابن عبد البر

                                                           

شرح مشكل ، وانظر: الطحاوي، "184:6الحجاج"، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن النووي،  (1)
التوضيح لشرح الجامع ،  وابن الملقن، "41:14"، السنن الكبرى، البيهقي، "265:1"، الآثار

في شرح التقريب". )بيروت،  طرح التثريب، وعبد الرحيم بن الحسين العراقي، "66:8"، الصحيح
 .56:7دار إحياء التراث العربي(، 

 .336:9"، تح الباريفابن حجر، "( 2)
 .2275:7"، الكاشف عن حقائق السننالطيبي، "( 3)
 .154:19"، التمهيدابن عبد البر، "( 4)
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ليس في حديث فاطمة أنه أطلق لها النظر إليه، وقال: مكروه للمرأة أن تنظر إلى الرجل 
 الأجنبي الذي ليس بزوج ولا ذي محرم".

: "وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها (1)وقال النووي
، وهي مأمورة بغض بصرها، فيمكنها في النظر إليه، بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها

 الاحتراز عن النظر بلا مشقة، بخلاف مكثها في بيت أم شريك".
ولا ملازمة بين  ،البصر منها ويجاب بأنه يمكن ذلك مع غضّ : "(2)وقال الشوكاني

 ".الاجتماع في البيت والنظر
 ثالثا : الجواب عن استدلالهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما:

أجاب القائلون بتحريم نظر النساء إلى الرجال عن حديث عبد الله بن عباس رضي 
بمنع الفضل لما رأى أنها بذلك تعلم منع  اكتفى النبي صلى الله عليه وسلمالله عنهما: أنّ 

النبي صلى الله عليه وسلم لما صرف وجه الفضل لأول ، وأنّ لأن حكمهما واحد ،نظرها إليه
 .ا تنظر إليه المرأةوهلة لم يبق منه م

فيه الحث على غض البصر عن الأجنبيات وغضهن عن الرجال : "(3)قال النووي
يعني أنه بصفة من تفتتن  (حسن الشعر وكان أبيض وسيما  ) :وهذا معنَّ قوله ،الأجانب

أن النبي صلى الله عليه وسلم )وغيره في هذا الحديث  (4)وفي رواية الترمذي .النساء به لحسنه
وشابة فلم آمن  رأيت شابا   :قال ،بن عمكالويت عنق  :فقال له العباس ،عنق الفضللوى 

فهذا يدل على أن وضعه صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل كان  (الشيطان عليهما
 ".لدفع الفتنة عنه وعنها

 الجواب عن الجمع بين الأحاديث:
هذا الجمع مبني على فرض صحة حديث أمّ سلمة، وهو يجاب عن ذلك: أنّ 

                                                           

 .97:10النووي، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"، ( 1)
 .140:6الشوكاني، "نيل الأوطار"، ( 2)
 .190:8النووي، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"، ( 3)
من حديث علي بن  5:2، والإمام أحمد بن حنبل، "المسند" 323:3الترمذي، "جامع الترمذي"،  (4)

 أبي طالب رضي الله عنه. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
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 ضعيف كما تقدّم تحقيقه.
ثم إنّ تخصيص حديث أمّ سلمة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليه، 

  .التخصيصدليل النصوص العموم ما لم يأت  فالأصل في
أنّ كذلك حمل حديث أم سلمة في حال الخوف من الفتنة بعيد، لأنهّ لا خلاف 

 ويبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهما الفتنة، النظر في حال الفتنة لا يجوز،
 ومسألتنا هنا في غير الخوف من الفتنة.

ناسخ لحديثي عائشة وفاطمة بنت قيس، أو أنّ حديث نبهان  وأما ادعاء أنّ حديث
ضده، فيبقى الأصل ل يعلا دليفالترخّص في الأعياد ما لا يكون في غيره على عائشة محمول 

 على العموم.
 الراجح في حكم نظر النساء إلى الرجال بغير شهوة.: ثانياً 

غير بإلى الرجال  النساءبعد استعراض وجيز لأقوال أهل العلم في مسألة حكم نظر 
 :شهوة، وذلك لما يليبغير إلى الرجال  النساءشهوة، يترجّح لي القول الثاني، وهو جواز نظر 

ثبوت الأحاديث الصريحة في جواز نظر النساء إلى الرجال بغير شهوة، كحديثي أولا : 
 عائشة وعبد الله بن عباس في الصحيحين، وحديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم.

وهو عمدة من استدلّ على تحريم ضعف حديث أم سلمة: )أفعمياوان أنتما(، ثانيا : 
 نظر النساء إلى الرجال. 
محمول  چک  ک    گ  گ  گچ : بقوله تعالى ثانيا : استدلالهم

من جهة الشرع، كعورة الرجل ما بين السرة والركبة، أو النظر  ما لا يحلّ لهنّ النظر إليهعلى 
إليه على وجه الشهوة والتلذذ، وغير ذلك مما حرُم على المرأة النظر إليه، وأمُرت بغضّ البصر 

 عنه.
بالتحريم عن أدلة القائلين بالجواز من ردّ لبعضها، ثالثا : لا تخلو أجوبة القائلين 

 ف في بعضها.وتكلّ 
: "والفتوى على أنه يجوز للمرأة النظر إلي الرجل الأجنبي فيما فوق السرة (1)قال الطيبي

                                                           

 .2275:7"، الكاشف عن حقائق السنن" الطيبي،( 1)
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وتحت الركبة، بدليل أنهن كن يحضرن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، 
لرجال، فلو لم يجز لم يؤمرن بحضور المسجد والمصلى؛ ولأنه أمرت ولابد أن يقع نظرهن إلى ا

كن النظر عن الشهوة، يالنساء بالحجاب عن الرجال ولم يؤمر الرجال بالحجاب، وهذا إذا لم 
 فأما نظرها بالشهوة إلى الرجل فحرام".

ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى ": (1)قال ابن حجرو 
المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا 
يراهم النساء، فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي على الجواز فقال: 
لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه، بل هو كوجه الأمرد في حق 

ل، فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، وإن لم تكن فتنة فلا، إذ لم تزل الرجال على ممر الرج
والنساء يخرجن منتقبات، فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب، أو منعن  ،الزمان مكشوفي الوجوه

 من الخروج".
ومن : "(2)وقال الشيخ ابن عثيمين عند شرحه لحديث عائشة في نظرها إلى الحبشة

وجهه: أن عائشة تنظر إلى الحبشة وهم  ،هذا الحديث: جواز نظر المرأة إلى الرجالفوائد 
وقد قال الله ، فإن قال قائل: كيف تقولون بهذا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ،رجال

ک  چ فالجواب: أن الله قال:  چک  ک    گ  گ  گچ تعالى: 

لو   ،للتبعيض، والتبعيض لا يقتضي الكل (من)و  چک    گ  گ  گ
كان لفظ الآية: )وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن( لكان في هذا إشكال مع هذا 

وعليه فنقول: الآية لا تعارض هذا  ،چگ  گ  گ چلكن  ،الحديث
الحديث؛ لأن لما دخلت عليها )من( صار الواجب غض بعض البصر، ومتى يكون واجب ا؟ 

كانت المرأة تنظر إلى الرجال تتمتع بالنظر إليهم أو تتلذذ بالنظر إليهم   لو ،إذا خيفت الفتنة
 صار هذا حرام ا.

                                                           

 .337:9"، فتح الباريابن حجر، "( 1)
صبحي بن محمد  تحقيقوالإكرام بشرح بلوغ المرام".  محمد بن صالح العثيمين، "فتح ذي الجلال( 2)

 .617:1هـ(، 1427، المكتبة الإسلامية، 1، )طرمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي
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فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث عبد الله بن أم مكتوم حين دخل على زوجتي 
 ،إنه رجل أعمى، فقالا: يَّ رسول الله ،الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن تحتجبا عنه

 .(أفعمياوان أنتما؟)فقال: 
 ،وإذا كان ضعيف ا سقطت المعارضة به ،فالجواب: أن هذا حديث ضعيف لا يصح

قال أهل  .أما إذا كان ضعيف ا فلا يعتبر معارض ا ،لأنه لا يقاوم الصحيح إلا ما كان صحيح ا
لأنه لو كان يحرم على المرأة أن تنظر إلى  ،العلم: ويدل لذلك أننا نحن لم نؤمر بالحجاب

 ". وجهك كما قلنا تغطي وجهها حين صار نظر الرجال إليها محرم ا الرجل لقلنا للرجل: غطّ 
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 الخاتمة

 في ختام هذا البحث، توصلت إلى النتائج التالية:
 تأكيد نصوص القرآن الكريم والسنّة النبوية على غضّ البصر عمّا لا يحلّ النظر إليه. -
، ضعيفمرفوعا : )أفعمياوان أنتما( حديث أنّ حديث أمّ سلمة رضي الله عنها  -

، ولم يوثقه إلا ابن لم يروِ عنه إلا الزهريمداره على نبهان مولى أمّ سلمة، وهو مجهول عين، 
 حبان، وهو معروف في توثيق المجاهيل.

وقد عدّه ، -رحمه الله  -حديث أمّ سلمة هو الترمذي بلغنا عنه تصحيح أوّل من  -
 .في التصحيح المتساهلينبعض أهل العلم من 

ة، كحديثي في جواز نظر المرأة للرجل عند أمن الفتن الصريحة ثبوت الأحاديث -
 عائشة وعبد الله بن عباس في الصحيحين، وحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم.

من أهل العلم من حمل حديث أمّ سلمة على أنهّ خاص بأزواج النبي صلى الله عليه  -
 .وسلم، ولا دليل على ذلك

، وإنما النظر إلى الرجال بشهوة نساءللعلى أنهّ لا يجوز أنّ أهل العلم متفقون  -
 اختلافهم في نظر النساء إلى الرجال بغير شهوة.

ثبوت لأنّ الراجح في مسألة نظر النساء إلى الرجال بغير شهوة هو الجواز، وذلك  -
لضعف حديث أمّ سلمة: ة، و الأحاديث الصريحة في جواز نظر النساء إلى الرجال بغير شهو 

  .)أفعمياوان أنتما( وهو عمدة القائلين بالتحريم
 والله تعالى أعلم.
 :ويوصي الباحث
لبيان ودراستها  الرجال إلى النساء بغير شهوة،الواردة في نظر  والآثار بجمع الأحاديث

 الحكم الوارد فيها.
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 المصادر والمراجع

، القاهرة: مؤسسة 1ابن أبي خيثمة، أحمد. "التاريخ الكبير". تحقيق صلاح فتحي هلال. )ط
 هـ(. 1427الفاروق، 

ابن الملقن، عمر بن علي. "البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير". 
الريَّض: دار ، 1تحقيق مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان ويَّسر بن كمال. )ط

 هـ(.1425الهجرة، 
ابن الملقّن، عمر بن علي. "التوضيح لشرح الجامع الصحيح". تحقيق دار الفلاح للبحث 

 هـ(.1429، دمشق: دار النوادر، 1العلمي. )ط
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